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سولكينغ ملك الهامش الذي يعود إلى الضوء

عبدالرؤوف دراجي 

يكتسح الحراك الجزائري بأغنية تصبح أيقونته

 ”يبــــدو أن الســــلطة تريــــد أن تشــــتري 
نفســــها، الحريــــة هي ما تبقّــــى لنا. ولكن 
انتهــــى الأمــــر، لقــــد امتلأت الــــكأس عن 
آخرهــــا. إنهم يصرخون في الأســــفل، هل 
تســــمع صوتهم؟ صوت العائــــلات المليء 
بالحــــزن. الصــــوت الذي يصلّــــي من أجل 
غد أفضــــل. اعذرني لأننــــي موجود، اُعذر 
مشــــاعري. وإذا قلــــت لــــك أننــــي ســــعيد 
كونــــي معــــك فأنــــا كاذب. اعذرنــــي لأنني 
موجــــود، اُعذر مشــــاعري. بهــــدوء أطلب 
منــــك أن تردّ لــــي حريتي. حريــــة، حرية، 

حرية“.
أغنيـــة  كلمـــات  مـــن  فقـــرات  تلـــك 
”الحرية“ التـــي غدت بين حـــراك وحراك 
النشـــيد الرســـمي لـــه. أدّاهـــا المغنـــي 
الجزائـــري عبدالـــرؤوف دراجـــي، رفقة 
كتـــاب الأهازيج الرياضية الخاصة بأحد 
أعرق الفرق الرياضية الجزائرية ”اتحاد 
الذيـــن يطلـــق عليهم اســـم  العاصمـــة“ 
”أولاد البهجة“ وهـــم مجهولون لا يعرف 
أحـــد عددهـــم ولا وجوههم، بـــل تعدّهم 
بعـــض التقاريـــر من أوائـــل الذين نزلوا 
للشـــارع في بداية الحـــراك، وكانوا وراء 

العديـــد من الشـــعارات والأغانـــي التي 
توالـــت فـــي ســـماء الجزائـــر منـــذ ذلك 

التاريخ.
أصبحت تلك الأغنيــــة أيقونة خرافية 
يردّدهــــا الكل، أطفالا وشــــبابا وشــــابات 
وحتى شــــيوخا، نســــاءً أميات ومتعلمات 
لا فــــرق. تســــمعها فــــي كل مــــكان وفــــي 
كل وقــــت، فــــي الســــاحات، فــــي المحلات، 
في الأســــواق، في الســــيارات فــــي رنات 
الهواتــــف، ومطلوبــــة حتــــى فــــي أعــــرق 
الكباريهــــات والأعــــراس والحفلات. الكل 
يترنم بها، يعرفونها ويرددونها مقتنعين 
أنها تنطق بروحهم ومن روحهم، استقرت 
في الوجدان والضمائــــر كما لم تفعله أيّ 
أغنية من قبل ولن تفعله أبدا ما دامت هي 
صوتهم القادم من عمق الظلم والقســــوة، 
مــــن شــــوارع وأزقــــة وتفاصيــــل الحياة 
المضنية التي عاشــــها الإنسان الجزائري 
البســــيط. حياة لا يعرفها الذيــــن تملّكوا 

ونهبوا ثرواته وأمواله ومقدراته. 

ملوك الهامش

 دراجي الذي اشتهر بلقب ”سولكينغ“ 
ومعناهــــا ”ملــــك الــــروح“ لم تكــــن حياته 
الفنية ســــهلة، ولم تكن طريق الموســــيقى 
و“الراب“  ونوعها ونعنــــي به ”الريغــــي“ 
و“الهيب هوب“ و“الســــول“، الذي اختاره 
للغنــــاء فــــي الجزائر متاحا لــــه الحضور 
بجنب أنواع أخرى تســــيطر على الساحة 
الفنية في الجزائر وتحتكر الأذواق. فمثله 
مثــــل البدايات الســــرية لأغنيــــة ”الراي“ 
التــــي كانــــت تقريبــــا محرّمــــة وممنوعة، 
عانى الــــراب والهيب هــــوب والريغي من 
التهميــــش ومن ضيــــق المســــاحات التي 
يبرز فيهــــا. ولم تلجأ الهيئات الرســــمية 
لإشراك مؤدّي هذا النوع من الموسيقى في 
الحفلات التي تقام بمناســــبات كثيرة إلا 
في ما ندر، وبقيت لهــــؤلاء هوامش قليلة 
جدا يظهرون فيهــــا، وعندما انتبه العديد 
منهــــم إلى قــــوة تأثير شــــبكات التواصل 
الاجتماعيــــة، ومنها اليوتيوب التي تمنح 
ســــرعة رهيبــــة ومذهلة للانتشــــار عمدوا 
وبإمكانات بســــيطة إلى تسجيل أغانيهم 

وموسيقاهم فيها.
وصــــل العديد منهم إلى قلوب الملايين 
من العشاق فبدأ الازدهار والشيوع، وكان 
من بينهم درّاجي المولــــود في العام 1989 
الجزائرية،  العاصمــــة  ضواحــــي  بإحدى 
وعندمــــا نقــــول الضواحــــي فمعنــــى ذلك 
مناطق مأهولة بالســــكان، وأحياء شعبية 
فقيرة مهمّشة تقاوم شظف العيش وهموم 

الحياة الصعبة.
من هــــذه الأحياء بدأ مشــــاوره الفني 
المتواضــــع، أســــس فرقــــة راب ”أفريــــكا 
وأصدر معها ألبومين.  جانغل“ 
ســــجلت الفرقة أغانيها في 
اليوتيــــوب، غير أن أبواب 
الشــــهرة بقيــــت موصــــدة 
نجاحات  الفرق  تحقق  ولم 
افتقارهــــا  بســــبب  كبيــــرة، 
واســــتراتيجية  محــــددة  لرؤيــــة 
للتســــويق ناجعة، وكما أســــلفنا 
فجمهور الراب بقي جدّ محدود في 

تلك الفترة.
مــــع الخبــــرة والطمــــوح والإصــــرار 
علــــى التفوّق والنجــــاح والتميّز والإيمان 
بالموهبــــة وبالطريق الــــذي يُنار من بعيد، 
قرّر السفر إلى فرنســــا، وقيل أنه ”حرق“ 

وهــــي كلمة تعنــــي الهجــــرة بطريقة غير 
شرعية واستقر بفرنسا 2014، صال وجال 
واستطاع في ظرف وجيز أن يحقق شهرة 
كبيــــرة بأغنيــــة ”حرب العصابــــات“، وقد 
حققت نسبة مشاهدة خرافية على مواقع 
النــــت بلغــــت الملايين، تعيد رســــم معاناة 
المهاجريــــن الأفارقــــة في أوروبــــا، وكيف 
كانــــوا يقاومون العنصرية والاســــتغلال 
والظلم، غنّاها بلغة فرنسية دارجة عامية، 
إن صحّ التوصيف، من حيث سرعة التلفظ 
بالكلمــــات وتوظيف بعض كلمات العامية 
الجزائريــــة وإقحام أســــماء زعماء أفارقة 
كنيلسون مانديلا للإشارة إلى ما مرّوا به 

من محن وصعاب.

داليدا والحرية

ظهر ذكاء دراجي من خلال اقتباســــه 
مقطــــع مــــن أغنيــــة ”بارولــــي، بارولــــي، 
بارولــــي“ للفنانــــة العالميــــة الراحلة ذات 
الأصل المصري داليــــدا، تعبيرا عن وفائه 
لهذا الصــــوت المتميّز الذي حقّق شــــهرة 
بعــــد ظروف قاســــية وأطلق اســــمها على 
هذا الألبــــوم، وتخطّت الأغنيــــة أيضا كل 

التوقّعات من حيث المشاهدة والمتابعة.
وفــــي غمرة نجاحاتــــه المتصاعدة في 
ترتيبات ألبومات الأغاني الفرنسية، حيث 
وجــــد تربة خصبــــة من خــــلال احتضانه 
وشــــركات  وكلاء  طــــرف  مــــن  ورعايتــــه 
بخبرات واســــعة في التسويق والإشهار، 
وغيرها من الطرق والأساليب التي تصنع 
الفنان وشــــهرته، وهو ما كان يفتقده في 
مشواره بالجزائر، جاءت المظاهرات التي 
هــــزّت عرش النظــــام الجزائري حين خرج 
الملايين في حراك جماعي كبير ضد ترشح 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
ومــــا تلاها من اعتقالات وســــجن ما عُرف 
بالعصابــــة مــــن رجــــال أعمال ورؤســــاء 

حكومات ووزراء.
”الحريــــة“  دراجــــي  أغنيــــة  جــــاءت 
وتغلغلــــت في الحراك وطــــارت في الجوّ، 
وخلقــــت لهــــذا الأخيــــر نغمتــــه وشــــعره 
وموســــيقاه، وغدت فســــحة تضــــاف إلى 
مطبــــخ الحراك الــــذي كان ينقصــــه نكهة 
المقاومــــة  روح  عليــــه  تضفــــي  جديــــدة 
والتحــــدّي، ومــــع أنهــــا زادت من شــــهرة 
الفنــــان حيــــث لــــم يعُد خــــافٍ علــــى أحد 
هويــــة هــــذا الفنــــان وحياته؛ كيــــف كان 
وكيــــف أصبــــح؟ فالصحافــــة الجزائريــــة 
عــــادت إليه وتكفّلت بتقديمــــه على النحو 
التالي، فهو في ”العالم الحقيقي“، شــــاب 

جزائــــري مهاجــــر، طويل القامــــة، نحيف 
القوام، قمحي البشرة، سيظهر لاحقًذا في 
سترات ”الكول غولي“ ذات الياقة المدوّرة، 
والمعاطف الداكنــــة، مرتديا قبعة رياضية 

ونظارة فاتحة.
وهو كغيره من المهاجرين الجزائريين 
وضعــــا  يعيــــش  كان  الشــــرعيين  غيــــر 
اجتماعيــــا صعبــــا، مما دفعــــه الأمر إلى 
الاشــــتغال في عدّة مهن صغيرة؛ أســــواق 
الخضر ومغاســــل الســــيارات، وغير ذلك 
مــــن الوظائــــف المتُاحة، وبــــدأت النعوت 
والألقاب تتوالى عليــــه؛ الإعصار، القنبلة 
الجزائريــــة العالميــــة القادمة، تســــونامي 

فني، وغيرها.
نجح ســــولكينغ في الاســــتحواذ على 
جســــد الحــــراك وخطفت كلماته أســــماع 
الجزائريــــين، فهي مكتوبة بلغة فرنســــية 

جدّ بسيطة، لا تعقيدات 
فيها ولا بلاغة معقّدة، 

ولم تستعمل فيها 
الكثير من الآلات 
الموسيقية، تكاد 

تطغى عليها 
آلة القيثارة 
مع أصوات 

رجالية تؤدّي 
الأغنية دون تقنيات تحسين الصوت، وقد 
أدّاها الفنــــان بكثير من الحــــزن والتأثّر، 
ويظهر صوتــــه مرّات ممزوجــــا بتقنيات 
تســــاعد على تنقية الصوت، أو ما يعرف 

بالروبوتيك.
مثلما لــــم يكن أحد يتوقّــــع مفاجأة 
الحراك وما فعله بالشوارع طيلة أشهر، 
كذلك لــــم يتوقّــــع أحد النجــــاح الباهر 
لأغنيــــة دراجي، فقــــد كان يمكن أن تمرّ 
هكــــذا أو تحقق فــــي أحســــن الأحوال 
نســــب متابعــــة عالية في النــــت أو في 
أو في ســــلّم  ترتيبــــات ”الهيت بــــارد“ 
الأغانــــي الفرنســــية خاصــــة، كما درج 
عليه الفنان منذ أن احتضنته الشــــركات 
الفرنسية وتوابعها، وفعلته من قبل مع 
الشــــاب خالد ملك الراي والشــــاب مامي 

والراحل رشيد طه وغيرهم.
هل يمكن أن تُســــجل هذه الأغنية في 
تراث الأغنية الجزائرية المعاصرة وتخلد؟ 
أم هــــي فقــــط لحظــــة مرتبطة بحــــدث ما 
زالت معالم مســــتقبله غيــــر واضحة؟ هل 
مقاييس النت دقيقة وعلمية وموضوعية 
لكي نعطــــي تقييما صحيحا وحقيقيا عن 

الحضور والانتشار؟
هذه أســــئلة تأتــــي بقوة رأســــها كي 
تفتح الأبواب لفهم الظروف المحيطة بأي 
نجــــاح، خاصة ذلك الــــذي يأتي من خارج 

الأوطان؟

ظاهرة ومأساة

نجــــح دراجي وريــــاض محرز وجمال 
بلماضــــي فــــي التألــــق فــــي مجــــال عامّ 
يفهمــــه الجزائريــــون دون الذهــــاب إلــــى 
عباقــــرة آخرين في مجالات أخرى معقدة. 
نجح هــــؤلاء لأن الغبن والقهــــر والحقرة 
والتهميش، وهــــي عوامل تأتــــي بنتائج 
عكسية تولّد الشجاعة والإقدام والتحدّي 
قد تبهر وتدهــــش حتى أصحابها خاصة 
من يبحثون عن حرية أكبر وأوســــع، وهو 

ما تنادي وتصرخ بها هذه الأغنية. 
الحفل الذي أقامه الفنان ســــولكينغ 
ومجموعة مــــن الفنانين بعضهم أجانب 

كالمغنية الألبانية دوراتــــا دورا التي أدّت 
معــــه أغنيــــة لاقت نجاحا كبيــــرا، وبعض 
الأفارقــــة المهاجريــــن مــــن الجيــــل الرابع 
وبعــــض الجزائريــــين المغتربــــين وكلهــــم 
معروفون وسط الشباب الجزائري، جلبهم 
لمرافقتــــه، لم يكــــن أحد يتوقــــع أن ينتهي 
بمــــوت تراجيدي يشــــبه الملهــــاة لعدد من 

المعجبين، هكذا 
هو قدر 

الجزائــــري حتــــى عندما يصــــل إلى ذروة 
فرحــــه يموت بشــــكل مأســــاوي لا ذنب له 
فيه سوى أن يرى بأمّ عينيه ما كان يعتقد 
أنه مســــتحيل الرؤية أو أنه يســــبح فقط 
فــــي فضاء النت أو يصنــــع خارج حدوده 
بلده، ولا يمكنه بــــأي حال من الأحوال أن 

يتلمسه أو يحس به.
جــــاء ســــولكينغ الظاهــــرة والخرافة 
والرمز إلى أرضه التي تتغذّى اليوم بمطر 
الحريــــة بعد جدب وقحــــط. أراد أن يكون 
بــــين معجبيه الذيــــن يتتبعونــــه في حله 
وترحالــــه، يلتقطون كل كبيــــرة وصغيرة 
تتعلــــق به، فهم أول مــــن يجب أن يحتفوا 
به. قدّم ما عليه فرحا ومنتشيا كأي فارس 
يمتطي فرس النجــــاح الذي طار به خارج 
هــــذه الأرض، لــــم يعرف ما حدث حســــب 
منشور له وضعه في حسابه 
حيث تحسّر بألم على هذا 
الأمر، وقال ”ما كان 
لي ولأصدقائي 
الفنانين أن 
نصعد إلى 
المنصة لو 
علمنا بهذا 
الحادث“. 
تلك أخلاق من 
تربى في حضن البؤس والشــــقاء مكابرا 
وفنانا مؤمنا أن قدره سيذهب به إلا حيث 
يريد. تعالت أصوات مــــن هنا وهنا تلوم 
هــــذا وتلقي اللائمة على هذا. بل حتى من 
كتب أنه قبض الملايين مرتوية بدم هؤلاء. 

وقــــال آخــــر إنــــه لا يمكــــن أن يتحمّل 
المســــؤولية في شــــيء، فليس هو من نظم 
وليس هو مــــن وقف على الأبواب. وقامت 
الســــلطة بإقالات في صفوف المســــؤولين 
الكبار في الدولة منهم خاصة المدير العام 
للأمن الوطني، ويقبع المســــؤول الأول عن 
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجــــاورة في الســــجن باعتبــــاره المنظم 
المباشــــر للحفل، ويخضع أكثر من 30 فردا 

للمساءلة القانونية من طرف العدالة.
ربما كانــــت الجزائريــــة أو الجزائري 
وهــــو يتدافع للدخــــول إلى المــــكان الذي 
احتضــــن الحفل، يذهب أيضــــا نحو قدره 
المفجــــع، ولكن في قلبــــه الصغير لم يمت 
وإنما قــــدّم روحه الغالية فــــداء لمن يحب، 
لمثاله الأعلــــى، ولرمزه الأســــمى كما فعل 
أجداده وشــــهداؤه من قبــــل. وتلك عقيدة 
أخــــرى متجــــذرة فــــي أعمــــق الإنســــان 

الجزائري.

أبوبكر زمال 

[ كلمات أغاني ســـولكينغ تتحول إلى إيقونة خرافية يرددها الكل، 
أطفالا و شبابا وشابات، نساءً أميات ومتعلمات لا فرق.

[ أغنية ”حرب العصابات“ التي تعتبر انطلاقة دراجي حققت نسبة مشاهدة خرافية على مواقع النت بلغت الملايين، وهي 
تعيد رسم معاناة المهاجرين الأفارقة في أوروبا، وكيف كانوا يقاومون العنصرية والاستغلال والظلم.

[ أغاني الحراك هل يمكن أن تـسُـــجل في تـــراث الأغنية الجزائرية، أم 
هي فقط لحظة عابرة؟

غناء الراب والهيب هوب والريغي 

أنماط تعاني من التهميش ومن 

ضيق المساحات التي تبرز فيها. 

ولم تلجأ الهيئات الرسمية 

لإشراك مؤدي هذا النوع من 

الموسيقى في الحفلات التي 

تقام بمناسبات كثيرة إلا في 

ما ندر، فبقيت لهؤلاء هوامش 

قليلة جدا يظهرون فيها

كاتب جزائري

و ش ي ي ن يين
صعبــــا، مما دفعــــه الأمر إلى
ي عدّة مهن صغيرة؛ أســــواق
ســــل الســــيارات، وغير ذلك
ـف المتُاحة، وبــــدأت النعوت
ير و ر ي

الى عليــــه؛ الإعصار، القنبلة
لعالميــــة القادمة، تســــونامي

.
ولكينغ في الاســــتحواذ على
راك وخطفت كلماته أســــماع
 فهي مكتوبة بلغة فرنســــية

لا تعقيدات 
ة معقّدة، 
 فيها
لات 
كاد

 
تقنيات تحسين الصوت، وقد 
ن بكثير من الحــــزن والتأثّر،

ين

ــــه مرّات ممزوجــــا بتقنيات
 تنقية الصوت، أو ما يعرف 

م يكن أحد يتوقّــــع مفاجأة 
عله بالشوارع طيلة أشهر، 
وقّــــع أحد النجــــاح الباهر 

ع

جي، فقــــد كان يمكن أن تمرّ
قق فــــي أحســــن الأحوال
ــــة عالية في النــــت أو في

أو في ســــلّم 
يي

لهيت بــــارد“ 
رنســــية خاصــــة، كما درج 
نذ أن احتضنته الشــــركات 
وابعها، وفعلته من قبل مع 
 ملك الراي والشــــاب مامي 

يد طه وغيرهم.
 أن تُســــجل هذه الأغنية في

م

الجزائرية المعاصرة وتخلد؟
ط لحظــــة مرتبطة بحــــدث ما
ســــتقبله غيــــر واضحة؟ هل
وموضوعية ت دقيقة وعلمية
تقييما صحيحا وحقيقيا عن

لانتشار؟
بقوة رأســــها كي ئلة تأتــــي
ب لفهم الظروف المحيطة بأي
من خارج صة ذلك الــــذي يأتي

ساة

اجي وريــــاض محرز وجمال
ـي التألــــق فــــي مجــــال عامّ
ائريــــون دون الذهــــاب إلــــى
ين في مجالات أخرى معقدة.
لأن الغبن والقهــــر والحقرة
وهــــي عوامل تأتــــي بنتائج
الشجاعة والإقدام والتحدّي
ج ي ي

هــــش حتى أصحابها خاصة
عن حرية أكبر وأوســــع، وهو

صرخ بها هذه الأغنية.
ذي أقامه الفنان ســــولكينغ 
ـن الفنانين بعضهم أجانب 

ن ه لم ب ي ي جي ر وت بم
المعجبين، هكذا 

هو قدر 

ب س ي و ي
جــــاء ســــولكينغ الظاهــــر
والرمز إلى أرضه التي تتغذّى

غ

الحريــــة بعد جدب وقحــــط. أ
بــــين معجبيه الذيــــن يتتبعو
وترحالــــه، يلتقطون كل كبيــــ
تتعلــــق به، فهم أول مــــن يجب
به. قدّم ما عليه فرحا ومنتشي
يمتطي فرس النجــــاح الذي ط
هــــذه الأرض، لــــم يعرف ما ح
منشور له وضعه
حيث تحسّر ب
الأمر، و
لي

تلك
تربى في حضن البؤس والش
وفنانا مؤمنا أن قدره سيذهب
يريد. تعالت أصوات مــــن هن
هــــذا وتلقي اللائمة على هذا.
كتب أنه قبض الملايين مرتوية

وقــــال آخــــر إنــــه لا يمكــــ
شــــيء، فليس المســــؤولية في
وليس هو مــــن وقف على الأبو
الســــلطة بإقالات في صفوف
الكبار في الدولة منهم خاصة
للأمن الوطني، ويقبع المســــؤو
الديوان الوطني لحقوق المؤلف
المجــــاورة في الســــجن باعتب
المباشــــر للحفل، ويخضع أكثر
للمساءلة القانونية من طرف
ربما كانــــت الجزائريــــة أ
وهــــو يتدافع للدخــــول إلى ا
احتضــــن الحفل، يذهب أيضـــ
المفجــــع، ولكن في قلبــــه الص
وإنما قــــدّم روحه الغالية فــــد
لمثاله الأعلــــى، ولرمزه الأســــم
أجداده وشــــهداؤه من قبــــل.
أخــــرى متجــــذرة فــــي أعمــــ

الجزائري.

دراجي الذي يشتهر بلقب 

{سولكينغ} ومعناها {ملك 

الروح} لم تكن حياته الفنية 

سهلة، ولم تكن طريق 

الموسيقى ونوعها ونعني به 

{الريغي} و{الراب} و{الهيب 

هوب} و{السول}، الذي اختاره 

للغناء في الجزائر متاحا له 

الحضور بجنب أنواع أخرى 

تسيطر على الساحة الفنية 

افي الجزائر وتحتكر الأذواق دراجي هم بي ن
ضواحــــي بإحدى 
وعندمــــا نقــــول الض
مناطق مأهولة بالس
فقيرة مهمّشة تقاو

الحياة الصعبة.
من هــــذه الأحي
المتواضــــع، أســــس

جانغل“
ســــج
اليو
الش
ولم
كبيــــر
مح لرؤيــــة 
للتســــويق
فجمهور الر

تلك الفترة.
مــــع الخبــــرة
علــــى التفوّق والنج
بالموهبــــة وبالطري
قرّر السفر إلى فرن

ي

كتاب الأهازيج الرياضية الخاصة 

الذين يتبعون لأعرق الفرق 

الرياضية الجزائرية {اتحاد 

العاصمة} يطلق عليهم اسم 

«أولاد البهجة» وهم مجهولون لا 

يعرف أحد عددهم ولا وجوههم، 

هم بعض التقارير من 
ّ

بل تعد

ذين نزلوا للشارع في 
ّ
أوائل ال

بداية الحراك الشعبي


